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: سردانية نموذجا  ية بإفريقية خلال العهد الفاطمي هات الأمتر ز

 المنت 

 *جهاد الصويد 

 

 الملخص

ل "سرد
ّ
يتمث

، وقدان  ية خلال العهد الفاطمي هات الأمتر  
ي المصادر  ت الإشارة إليهاتواتر ة" أحد أهم المنت 

 
 4منذ القرن ف

ي  موضعهاكرى وتواصلت ذِم،  10هـ/ 
 
ي جهة السبيخة ف

 
المعروف حاليا بسرديانة قرب وادي  سرديانة الواقعة  المنطقةف

وان.  Cululisكلم شمال غرب عير  جلولة ) 17على بعد  ة القديمة( من ولاية القتر
نتنا أعمال المسح خلال الفت 

ّ
ومك

ه سرديانة بهذه الجهة ومن رصد وتوثيق التواجد الكثيف للمواقع الأثرية  الأثري بجهة السبيخة من تأكيد موضع منت  
ة القديمة والوسيطة.     والمنشآت المؤرخة بالفت 

وان، إفريقية. الكلمات المفاتيح:  ه، الفاطميون، القتر  
 سردانية، منت 

 

Résumé 

“Sardaniya”, un célèbre  lieu de plaisance Fatimide attesté par les sources arabes à partir du Xe 

siècle. Son souvenir est perpétué par les toponymes actuels de “Sardiyana” et “Oued 

Sardiyana”, dans la région de Sbikha à 17 km au nord-ouest de l’actuel Aïn Jloula (l’antique 

Cululis). La prospection archéologique mené dans cette région nous a permis de confirmer 

l’emplacement de ce lieu de plaisance Fatimide puis Ziride et d’attester la présence remarquable 

des sites et des installations antiques et médiévales.   

Mots-clés : Sardaniya, lieu de plaisance, Fatimides, Kairouan, Ifriqiya. 

 

Abstract 

“Sardaniya,” a famous Fatimid pleasure resort attested to by Arab sources from the 10th century 

onwards. Its memory is perpetuated by the current place names ‘Sardiyana’ and “Oued 

Sardiyana,” in the Sbikha region 17 km northwest of present-day Ain Jloula (ancient Cululis). 

Archaeological surveys conducted in this region have enabled us to confirm the location of this 

Fatimid and then Zirid pleasure resort and to attest to the remarkable presence of ancient and 

medieval sites and installations. 

Keywords: Sardaniya, pleasure resort, Fatimids, Kairouan, Ifriqiya. 
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 المقدمة

هات ل المنت  
ّ
ه و تمث

ة الوسيطة التت  ّ رة بإفريقية خلال الفت 
ّ
ي الدراسات المبك

 
ي لم تحض باهتمام كبتر ف

أحد المواضيع الن 
ي الغالب  واقتصربالبلاد التونسية التاريخية والأثرية 

 
ية وعلى دراسة بعض قصورها وذلك الاهتمام ف على المدن الأمتر

ق  ي المسرر
 
هات الأموية والعباسية ف هاتخلافا للمنت   حيث استطاعت الدراسات التاريخية والأثرية  ،بلاد الأندلس ومنت  

دت مواضعها ومكوّناتها المعمارية ئتقديم قوا
ّ
هات وحد ي توصيف هذه المنت  

 
م مضبوطة للمصطلحات المعتمدة ف

هات بإفريقية  ة الوسيطة ومختلف مرافقها. وتسعى هذه الدراسة إلى فتح ملف المنت   من خلال أبرز خلال الفت 
ي المصادر نموذج تواتر ذكره 
 
ه سرد الحقبةخلال ف الذي نسعى إلى محاولة  ةيناالفاطمية والزيرية بإفريقية وهو منت  

 العامة للفاطميير  وللزيريير  من بعدهموالاختيارات المجالية موضعه وامتداده وعلاقته بالتوجّهات المعمارية تحديد 
مت يدانية. وذلك من خلال تجميع مُجمل المعطيات المصدرية المكتوبة ومن خلال تقديم نتائج الأعمال الم

ّ
فكيف قد

ه سرديانة ومجاله   واختياراتهم المجالية؟ تأكيد موضعه وعلاقته بسياسة الفاطميير ميدانيا  وهل يمكنالمصادر منت  

ه سردانية: الشواهد المصدرية .1 ز   منت 

م البكري 
ّ
ي م(  1094هـ/ 487)توفي م  11هـ/  5الذي عاش خلال القرن يقد

 
أول إشارة  كتاب المسالك والممالكف

ه سردانية" صريحة لوجود ز ل " منت 
ّ
ي تمث

وان وبونة، وعند وصفه "لجلولا" الن  وذلك عند تقديمه لطريق الجبال بير  القتر
ون ميلا، حيث أفادنا "المحطة الأولى من هذا الطريق وان إلى مدينة جلولا أربعة وعشر وبقرب ...  ومن مدينة القتر

ه يعرف  ز أجمل منه فيه ثمار عظيمة وفيه من النارنج خاصة نحو ألف  موضعليس بإفريقية  بشدانيةجلولا منت 
  .1"أصل

وتطرح هذه الإشارة إشكالا على مستوى تأريخها، فبالرغم من وجود استنتاج عام لدى الباحثير  مفاده أن ما يورده 
 م 10هـ/  4البكري من أخبار ومعلومات حول إفريقية منقول عن محمد بن يوسف الورّاق الذي عاش خلال القرن 

 ،2م( 973هـ/  363)توفي 
ّ
 أنه لا وجود لما يؤك

ّ
 دإلا

ّ
ه سردانية"وحول  "جلولا"حول الختر  أن يوسف مصدره  "منت  

ي  ،الورّاق
ي بعض الفقرات الن 

 
ة إلى الورّاق كما جرت العادة ف ي هذه الفقرة عبارة تنسب الختر مباسرر

 
حيث لا نجد ف
. وقد بينّت دراسة حديثة أن النص الذي وصلنا من كتاب المسالك والممالك "قال الوراّق"البكري مثلا عبارة فيها يذكر 

ي القرن  بابن غلندةفيه تتمّة وإضافة من كاتب يُعرف 
 
والنص الوحيد الأصلىي الذي وصلنا من  3م 12هـ/  6عاش ف

ي 
 
ل ابن غلندة نجده ف

ّ
ونقل عنه النص الذي اعتمد بدوره على كتاب المسالك للبكري  كتاب الاستبصاردون تدخ

الأصلىي
مه صاحب . 4

ّ
لمدينة "جلولا" مشابه لما أورده البكري ويغيب فيه  كتاب الاستبصاروحيث أن الوصف الذي قد
ه سردانية ي المقابل وصف منت  

 
 5ف

ّ
 فإن

ّ
د أن

ّ
ه نا لا يمكن أن نؤك الورّاق منقول عن النصّ الذي بير  أيدينا حول هذا المنت  

  م.  10هـ/  4خلال القرن 

ي المقابل  يمكن الإشارةو
 
ي نص البكري حول مدينة "جلولا"ف

 
ي نجدها ف

ي  إلى بعض التفاصيل الن 
ي والن 

 
قد تساعدنا ف

ا عرضياالأخبار ومصدرها، هذه تحديد تاري    خ   " فهو يذكر ختر
ّ
 خرائببجلولا آثار وأبراج للأول وآبار عذبة ومفاده أن

 ؟ومن  عاش فمن هو ابن الأندلسي ".ابن الأندلسيوجد فيها بعض الرعاة تاج ذهب بجوهرة، فأخذه منه 

 أهم تعريف لابن الأندلسي
ّ
ي كتاب ونسبه ولأصله  إن

 
ي أخبار بلاد الأندلس وحياته نجدها ف

ز
لابن حيّان المقتبس ف

ي ي فقرة عنونها " القرطنر
 
وما يليها من بلد  المعروف بابن الأندلسي عامل مسيلةذكر ختر فراق جعفر بن علي ف

 
 .685، ص 2، ج 1992البكري،  1
 .73، ص 1986مؤنس،  2
3  ،  .15، ص 2011الباهي
4  ،  .19، ص 2011الباهي
 .119، ص 1958مجهول،  5

https://www.academia.edu/19912385/_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_212_213_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_2011_%D8%B5_7_43
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ا مطوّلا ينسبه للوراق ابتدأه بعبارة ابن حيان "، ويقدمّ المغرب لإمامة معد بن إسماعيل الشيعي صاحب إفريقية ختر

...". ذكر محمد بن يوسف بن عبد الله الوراق الحافظ لأخبار المغرب أن جعفر وأخاه ...هما ابنا علي بن حمدون"
د 
ّ
ؤك
ُ
ي يقوت

التفاصيل الن 
ّ
بهذه الشخصية  تهفمعر بابن الأندلسيمها الورّاق حول شخصية علىي بن حمدون المشهور د

 عبيد الله المهدي  جعله "وبطبيعة علاقتها بالفاطميير  
ّ
قريبا من ولىي بل ولا نستبعد معاصرته له، حيث يفيدنا بأن
ي خدمته وصحبه إلى أرض المغرب سنة 

ز
ي القاسم وأصبح ف ع بنيان مدينة المسيلة فألزم بنيانها  315عهده أبر هـ واخت 

د  الورّاق ..." ويضيفعلي بن حمدون هذا وولاه عليها عند كمالها فاستقرّ بها
ّ
ي كان يتمتع  الحظوةعمق ما يؤك

الن 
ع أمه ميمونة بنت علاهم الجيلي قبيل م"ابنهـ جعفر يومئذ مقيم بدارهـ بالمهـدية  بها عند عبيد الله المهدي فقد كان

 .  6..."من كتامة

ي وصف 
 
 الختر الوارد ف

ّ
مصدرها  بابن الأندلسيوالجزئية المتعلقة  "جلولا"يمكن القول استنادا إلى هذه المعطيات أن

 يوسف الورّاق على الأغلب
ّ
د أن

ّ
، فتفاصيل حادثة العثور على التاج ومعرفة مكانها واستحواذ ابن الأندلسي عليها تؤك

ي وصفه 
 ممّن عايش الأحداث أو كان قريبا منها وحافظا لها وهي أحد صفات الورّاق الن 

ّ
الختر لا يمكن أن يصدر إلا

 ".   الحافظ لأخبار المغرببها ابن حيان بقوله " 

د مثل هذه المعطيات بالتالىي 
ّ
ه سردانيةوحول جلولا مدينة حول أن الوصف الذي نجده وتؤك ز على الأرجح عود ي منت 

ق ب م 10هـ /  4 إلى
ّ
 الأمر يتعل

ّ
. وبأن هات المُؤرّخة بالعهد الفاطمي ويبدو جليا من خلال وصف البكري أن أحد المنت  

ل كان يمتد حول مدينة "جلولا"ر المياه وواف"منتزهـ سردانية" كان ينتمي إلى مجال زراعي خصب 
ّ
ي تمث

" موضع" الن 
ّ
وهي  جلولا"ب"" التي كانت تحيط الجناتجزء من " ولا نستبعد أن تكون سردانيةويظم آلاف الأشجار  الأطراف ممتد

ي شبكة التحصينات
 
وان أحد أهم المدن ف     .المجالية شمال مدينة القتر

ام الفاطميير  إلى الخليفة المنصور
ّ
ه الحك

ي حادثة مؤرّخة ب وتعود أول إشارة صريحة لتت  ّ
 
هـ/  341شهر رمضان سنة ف

ي وفاته، م 953فيفري 
 
هفقد أورد ابن الأثتر "... كانت سببا ف

ّ
هالما كان رمضان  ... وكان سبب وفاته أن

زّ أيضا  خرج متتز
ي عظمه، وهو موضع كثتر الثمار مدينة جلولاءإلى 

ز
 ما لا يرى مثله ف

ّ
... ورحل إليهـا في خاصتهـ وأقام  وفيه من الأترج

د وكتر الثلج فمات جماعة من 
ّ
بها أياما ثم عاد إلى المنصورية فأصابه ري    ح شديدة وبرد ومطر ودام عليه فصتر وتجل

ة شديدة
ّ
ه الخليفة من هذا النص أن  ونستشفّ .7..."الذين معه واعتلّ المنصور عل

ي التت  ّ
 
ي أياما ف

ّ المنصور كان يقض 
 بجلولاء

ّ
 أشجار وبجناتها خلال فصل الشتاء وبأن

ّ
ها عظمة وانتشارا. كان الأترج  ت أهم أشجاره وأكتر

 بير  
ّ
ه سردانيةويبدو أن المجال الممتد ز ي هيمنة الأشجار المنتمية إلى عائلة القوارص بمختلف  جلولاء ومنت 

 
ك ف كان يشت 

بسردانية  النارنجأشجار تذكر أصنافها فنجد المصادر 
ّ
. وقد يؤكدّ هـذا المعطى وحدة المجال الزراعي بجلولاء والأترج

ه موضع واحد يختلف باختلاف 
ّ
الإقامة، فإشارة المصادر إلى إقامة المنصور بجلولة بعبارة  مقرّبير  الموضعير  أو لعل

 . 8وجود قصر للخليفة بجلولاء" تفتح الباب إلى إمكانية وأقام بها أياما"

ي إعادة بناء مدينة جلولاء على إثر تعرّضها إلى التخريب من قبل مخلد خليفة الموقد كانت لل
 
نصور مساهمة فعّالة ف

ة آلاف درهم وأمرهم ببنائها"وجيشه حيث  صاحب الحمار بن كيداد ي  9"ّدفع إلى أهلها عشر
وكانت أولى المدن الن 

ي استصلاحها
 
ع ف ي رصدها وجود قصر بها فكرة ممّا قد يدعم ، سرر

د حجم الاعتمادات الن 
ّ
ي حولها. ويؤك

أو بالجنات الن 

ي
ي أحد أهم المسالك المفض 

 
ي لوجودها ف اتيجر إلى وسط إفريقية  ةالمنصور لاستصلاحها أهمية المدينة على المستوى الاست 
ي اتبعها الفاطميون 

ي التحصينات المجالية الن 
 
وأيضا لأهميتها الاقتصادية ولحجم محاصيلها ومنتوجاتها وأهميتها ف

وان ومدن إفريقية.  ي كانت تمتر القتر
 الن 

 
6  ، ي  .34و 32، ص 1965القرطنر
7  ، ، 199-198ص ، 7، ج2012ابن الأثتر  .90، ص 1، ج 1996؛ المقريزي، 487، ص 2، ج 1983-1981؛ أنظر حول هذه الحادثة أيضا: المالكي
، أنظر 8  .13، ص 1963، زبيس :اعتتر سليمان مصطف  زبيس المعلم القائم حاليا بعير  جلولة هو قصر المنصور الفاطمي
 . 385ص ، 1985الداعي إدريس،  9
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لتوقد 
ّ
" أيضا وجهـة للمعز لدين اللهـ الفاطمي الذي أقام بهـا قبل سفرهـ إلى القاهـرة لمدة أربعة أشهـر سردانية" مث

سار المعز لدين الله العلويّ ، حيث "م 972هـ / نوفمتر  362م إلى شهر صفر سنة  972هـ / أوت  361من شوال سنة 
ز وثلاثمائة وكان أول رحيله من  ه أواخر شوال من سنة إحدى وستير من إفريقية يريد الديار المصرية وكان أول مستر

ز  قريةوهي  بشدانيةالمنصورية فأقام  ير
ّ
وان ... وسار عنها واستعمل عل بلاد إفريقية يوسف بلك قريبة من القتر

ي ي روايته للأحداث " .10..."بن زيري لن مناد الصنهاجر
 
  اعتتر ابن الأثتر ف

 ابن خلكان يسمّيها  قرية" سردانيةولي 
ّ
فإن

لة" ز وأقام بها  سردانيةانتقل إلى " حيث أورد في ترجمتهـ للمعز لدين اللهـ الفاطمي عند اعتزامهـ السفر نحو مصر "متز
ي هذه 

ز
لةليجتمع رجاله وأتباعه ومن يستصحبه معه، وف ز ز المتز  .11..."عقد العهد لبلكير

كرت "
ُ
لكن من دون تحديد إن كانت  المعز لدين الله الفاطميالنويري أيضا عند حديثه عن  لدى" سردانيةوقد ذ

ها، حيث أفادنا " فتوجه المعز إلى الديار المصرية، وكان رحيله من المنصورية ووصوله إلى موضعا أم قرية أم غتر
ز وثلاثمائة. وسلم إفريقية وبلاد المغرب كلها ليوسف  سردانية ز من شوال سنة إحدى وستير ز لثمان بقير  يوم الاثنير

ز
ف

 يوم الأربعاء لسبع
ز
ز من ذى الحجة من السنة. وأمر سائر الناس بالسمع والطاعة له. ثم  بن زيرى بن مناد ف بقير

ز وثلاثمائة" سردانيةرحل المعز لدين الله من  ز وستير   .12لخمس خلون من صفر سنة اثنتير

ي ترجمة النويري واكتف  
 
ز بن زيريف ير

ّ
ورحل معه يوسف ، "...قائلا ة" من دون تحديديانأيضا بذكر كلمة "سرد بلك

ز من  )أي المعز(، فسلم إليه سردانيةإلى   يوم الأربعاء لسبع بقير
ز
إفريقية وأعمالها وسائر أعمال المغرب، وذلك ف
ز وثلاثمائة، وأمر سائر الناس بالسمع والطاعة له  .13"ذي الحجة سنة إحدى وستير

ي دينار حول نفس الحدث ذكر  ر لابن أنر
ّ
ي نصّ متأخ

 
ارتبط  مع وجود تفاصيل أكتر حول معالمها لشدانيةونجد ف

ي "ختر قدوم معاوية بن حديج إلى إفريقية"، بعضها بالأحداث الأولى لفتح "جلولا" 
 
وان " أفادفقد ف ز جلولا والقتر وبير

ي عبيد يعرف بشدانية ليس بإفريقية أجمل منه...
ه لبنز ز ون ميلا، وبقرب جلولا منت  ي  .14"أربعة وعشر

 
ويضيف ف

ز عزم )" بأنهموضع آخر من المؤنس  ي شوال سنة إحدى وستير
ز
( على المسير إلى مصر من المنصورية وأقام المعزف
وان وكانت  وسردانيةبشدانية أربعة أشهر   .15"قصورهم وبساتينهم بهاقريبة من القتر

زوينفرد صاحب كتاب المؤنس بتفاصيل ختر آخر حول قيام  ي سردانية "  المنصور بن بلكير
 
ه ف

ي ذي القعدة وبالتت  ّ
ز
ف

ي  381)سنة 
هاخرج  م( 992هـ/ جانف 

زّ ّ سردانيةإلى  متتز
وان وسألوه أن يعي د وخرج إليه الشيوخ من أهل القتر

 .  16"عندهم فأجابهم إلى ذلك...

ير  توفع" مع الأمراء الزيريين، سردانيةوقد تواصل ذكر "
ّ
ي باديس الحكم من بعده "لى إثر وفاة المنصور بن بلك
ّ
فلمّا لى

ي الأمر سار إلى 
ز
فلما صار الأمر ويضيف النويري ". 17"وأتاه الناس من كلّ ناحية للتعزية والتهنئة سردانيةاستقرّ ف
ز وثلاثمائة )أفريل  سردانيةرحل إلى  )أي باديس(إليه  ز من شهر ربيع الأول سنة ست وثمانير ة بقير يوم الأربعاء عشر

ي  699
ز
أياما ثم رجع إلى  بشدانيةوأقام  وأتاه الناس من كل ناحية بإفريقية للتهنئة والتعزية قصرهام( ونزل ف

 . 18"قصره

 
10 ،  .304، ص 7، ج 2012 ابن الأثتر
  .227 – 226، ص 5، ج 1979-1972ابن خلكان،  11
 . 155، ص 24، ج 2002النويري  12
 .169، ص 24ج ، 2002 النويري، 13
ي دينار،  14  .121، ص 2025ابن أنر
ي دينار 15  .166، ص 2025، ابن أنر
ي دينار 16   .183، ص 2025، ابن أنر
17  ،   . 485، ص 7ج ، 1993ابن الأثتر
 .185، ص 24، ج 2002 النويري، 18
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ي دينار تقريبا نفس الرواية قائلا " م ابن أنر

ّ
ي  بشدانية قصرهحل إلى روويقد

ز
ي رجاله وعبيده وأتته الوفود بالتعزية ف

ز
ف

  . 19"أبيه وتهنئته بالملك

ل أي الأمتر باديس نجد بعد  ولا
ّ
ر م فيماالزيريير  أو أعوانهم إلى سردانية الأمراء إشارة حول تنق

ّ
، مصادرن هو متوف

يو
ه عامرا  بف  ير  آخر من خرج و م 10هـ /  4على الأرجح إلى نهاية القرن هذا المتت  

ّ
كان باديس بن منصور بن بلك

ها
 صادرالم حسبإليه  متت  ّ

ّ
  .ى التعزية بوفاة والده والتهنئة باعتلائه الحكمأين تلق

ي خلال أحداث حملة قراقوش على إفريقية كانت خلالها بشكل م  12هـ/ 6خلال القرن  سردانية وسيعود ذكر
عرض 

 سردانيةفجاءت عوف مع ابن شكل وجاءت إلى موضع يقال له "... على ما يبدو، فقد ورد عند ابن شاهنشاه خالية 
ف الدين فركب إليهم ونزل إليهم وان وسمع بهم سرر  .20"قريب من القتر

ي أحد الوثائق المعاصرة المؤرخة بسنة 
 
شيخة الشقافية بخلافة السبيخة بمهنشتر سردانية الكاين ذكر " 1926ونجد ف

  .21ثلاثة أثمان من هنشتر سردانية" )القيروان( "، وتضيف الوثيقة أن من "أوقاف الزاوية الوحيشية من العمل

ي مصادر الشكلفقد وردت بنفس  "سردانية"كتابة اسم  طريقةتتفق مجمل هذه الإشارات المصدرية على 
 
ة  ف الفت 

ي دينار وإلى القرن  م على الأقل 17إلى حدود القرن منها وذلك الوسيطة وحن  الحديثة  ي وثائق  20عند ابن أنر
 
م ف

د أصالة وعراقة االأرشيف
ّ
وقد يدعم هذا الرأي  ونطقه بنفس الطريقة. وتواصل استعماله"سردانية" سم ، وهو ما يُؤك

ي دينار  ي نقلت أخبارا عن مصادر وسيطة على غرار ابن أنر
الذي وما لاحظناه من تعامل بعض المصادر المتأخرة الن 

ي تفستر وتحديد بعض المواضع إن كان اسمها 
 
ة الوسيطة والحديثةقد كان لا يتوان  ف  بير  الفت 

ّ
على سبيل فنجده  .تغتر

ل المعز لدين الله إلى المنصورة قائلا " اينقل عن أحد المصادر الوسيطة خترالمثال 
ّ
" ثم رجع إلى المنصوريةحول تنق

ي زماننا هذاليستدرك بعدها مُفسّرا "
ز
ة ف  عنها بصتر

ّ
اسم معطى مهمّ قد يُرجّح تواصل  وهو 22"قلت: وهي المعتر

ي
ز
ي دينار ولو كان الوسيط بنفس النّة سرداب ا وتعريفا مثلما فعل مع الأمر طق زمن ابن أنر م لنا تفستر

ّ
خلاف ذلك لقد

ة.   اسم موقع صتر

ث عن 
ّ
 الاحتمال أن تكون كلمة "فإ سرديانةلا عن  سردانيةوحيث أن الوثيقة الأرشيفية المتأخرة تتحد

ّ
" سردانيةن

ي حير  تكون "
 
ي الوثائق ف

 
ي للكلمةهي " سرديانةهي العبارة الرسمية ف

ّ
 .23النطق المحلى

ي أوردت أخبارا عن سردانية 
ك كل المصادر الن  يكما تشت 

 
وان وأحيانا قرب  ف ي قرب القتر

 
تحديد موضعها الجغراف

ي وثائق الأرشيف"جلولاء" 
 
ي ضبط و و"بالشقافية" ف

 
ة به المهو ما من شأنه أن يساعد أيضا ف

ّ
ي المُمتد

 
جال الجغراف

ام الفاطميير  بسردانية بالأساس  ارتباطسردانية. كما تتفق جلّ المصادر على 
ّ
وبالأمراء الزيريير  من بعدهم خلال الحك

ها 10هـ /  4القرن  ي كانت فيها سردانيا منت  
ة الزمنية الن  ا للفت  سرر

ّ
ل مؤ

ّ
يمكن أن وهو أمر م وهو ما يمكن أن يمث

ة ي اللف  الخزفية المؤرخة بهذه الفت 
 
 .يتجسّد ميدانيا ف

 الاختلاف ال
ّ
ي المقابل فإن

 
ي تحديد طبيعتها، حيث يقع ذوف

 
ي أوردت سردانية كان ف

ي نلمسه من مجمل المصادر الن 
ي أحيان"بالمن"بالموضع" في أقدم إشارة عند البكري وتوصيفها 

 
ت  تزه" أحيانا و"بالقرية" ف لة"، كما اعتتر  

أخرى أو "بالمت 
ي بعض الإشارات 

 
 بها القصور والف

ّ
ي مصادر أخرى على ذكر قصر الأمتر فحسب أين بساتير  منطقة تمتد

 
أو قد تقتصر ف

ات مصدرية يمكنها أن 
ل مُجمل هذه المعطيات مؤسررّ

ّ
يستقبل أهله وأتباعه قبل السفر أو للتعزية وللتهنئة. وتمث

ي تحديد موضع سردانية ميدانيا كما يمكنها المساعدة 
 
ي تحديد طبيعتساعد ف

 
 .ة معالماف

 
ي دينار 19  . 184، ص 2025 ،ابن أنر
 .94، ص 2015؛ عرعار، 69، ص 2012بن شاهنشاه،  20

21 Les Archives Nationales de Tunisie, Série D, Dossier 82, Carton 4 / 9. 
 .165، ص 2025المؤنس،  22
ي الخرائط الطبوغرافية لا  سرديانةلعل هذا ما يفسّر تواجد مصطلح  23

 
ل الأهالىي  بحكم أن هذه الخرائط استندت إلى تقارير سردانيةف

ّ
ميدانية ومث

ي معرفة أسماء المواضع
 
 . مصدرهم الأساسي ف
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، فهو مجال مُ ه ينتمي إلى مجال ذو أولوية لدى الفاطميير  مت لنا المصادر سردانية كمنت  

ّ
حصّن لوجوده قرب قد

ل أهم 
ّ
ي تمث

ي المسالك والطرقات شمالهاالمدن جلولاء الن 
 
ات الأساسية ف

ّ
وان وأحد المحط . وقد تواصلت شمال القتر

ي 
 
ه فحسب ولكن كموضع لتجميع الحشود والجنود والمعدات ورفاة الخلفاء الفاطميير  وأبنائهم ف أهميتها لا كمنت  

السفر لسلاطير  وللأمراء شهدته إفريقية وذلك على اثر قرار المعز لدين الله الفاطمي لأهم حدث وأكتر حشد موكب 
م إلى شهر صفر سنة  972هـ / أوت  361لمدة أربعة أشهر من شوال سنة إلى القاهرة، فأقام بحشوده وأهله وجنوده 

. وبرزت سردانية بقصورهـا في المصادر أيضا كمنتزهـ وكملجأ محُصنّ للأمراء الزيرين عند م 972هـ / نوفمتر  362
ولن تصاعد صراعات الوراثة على العرش فكان موضعها حافظا لولاة العرش الزيرين وموضعا ضامنا لتوليهم السلطة. 

م،  12هـ/  6كموضع خال خلال القرن حيث أشتر إليها  إليه، أهمية سردانية وكامل المجال الذي تنتمي تتواصل
ة الحديثة أين تحوّلت  أضج مسرحا للمعارك والمواجهات العسكرية، وسيتواصل هذا الوضع حسب المصادر إلى الفت 

.  إلى مجال للاستغلال الزراعي

 الشواهد الأثرية "بشديانة" وريثة سردانية .2

نت 
ّ
وان، على بعد  سردانيةمن تحديد موضع المواقعية مك ي  17بجهة القتر

 
ف  جلولة الحالىيقرية كلم شمال سرر

 ةعير 
 24"سرديانة وادييحمل اسم " يواد" وسردانيةتحمل اسم " منطقةوذلك بعد التعرف على وجود ( ا)جلولاء سابق

ة تحديد النصوص المصدرية للموضع
ّ
 .  وقربه من "جلولاء" وبينت بالتالىي دق

م 
ّ
ي جلول ووقد الفرضية الأولى  تكونالأستاذ فوزي محفوظ فرضيتير  حول أصل تسمية "سردانية"، كل من الأستاذ ناجر

ها المسلمون على جزي
ّ
ي شن

ي علاقة بأهم الحملات الن 
 
ي عهد القائم بأمر الله رف

 
ي تمّت ف

هـ/  323سنة ة سردانية والن 
ي سهل هذه الحملة أسفرت قد وم  934

 
وان وإقرارهم ف عن أسر عدد هام من أهالىي الجزيرة ربّما تم جلبهم إلى القتر

ثر اسلامهم. أما الفرضية إالسبيخة وأصبحت المنطقة تعرف باسمهم بعد أن منحوا الحرية وأصبحوا من شيعته على 
وأن بجهة برقو لا تزال تسميات مواقع أثرية قديمة خاصة على اسمه القديم سردانية فهي محافظة موقع  الثانية
 . saraditana Civitas25أو كذلك  Saradi مُشابة لاسم "سردانية" على غرار موقع جذرها 

 
ّ
ان من جزيرة سردانيةالرّفكرة ويمكن أن نظيف أن

ّ
ه سردانية الوارد ذكره عند البكري وبير  جلب سك  26بط بير  منت  

ي ، فقد تمّ الاعتقادم 19القرن أصولها إلى كتابات تعود أعطوا اسمهم للموقع بعد توطينهم به 
 
ستنادا إلى البداية ا ف

ق بجزيرة سرديانة شمال المتوسط وب حول سرديانة للنص المنقول عن البكريخاطئة قراءة 
ّ
أن المعز بأن الأمر يتعل
ي سنة 

 "هـانري فورنال". وقد قام هناك قبل ذهابه إلى مصركاملة لدين الله الفاطمي انتقل إلى جزيرة سرديانة أين بف 
ي المصادر

 
دا بأن سردانية المذكورة ف

ّ
جلبهم العرب إلى سواحل  علاقة بسكان جزيرة سردانية "لها  بتصحيح الأمر مُؤك

ي  . وقد كان سولينياك أولّ من وثقّ وحددّ موضع سرديانة27إفريقيا من بلدهم" خلال حملاتهم
على الخريطة الن 

ي المزاق غتر بعيدة عن جلولاء
 
ي ما بعد بأن بيرّ  و، 28خصّصها لمواضع المنشآت المائية العربية ف

 
ي إدريس ف الهادي روجر

ي المصادر لا يزال يحافظ على موقعه الذي يحمل 
 
ه سردانية المذكور ف فكانت إشارته تأكيد  "هنشتر سردانية"اسم منت  

ي علاقة "بجالية أجنبية قدمت من جزيرة سردانية 
 
ي تعتتر الاسم ف

لموضع سرديانة قرب جلولاء ومواصلة للفكرة الن 
  . 29مُرجّحا استقرارهم قبل قيام الدولة الفاطمية إلى تلك المنطقة"

 
ي إدريس بأن "سردانية" الم 24 دوا موضع "سردانية" على الخريطة قرب السبيخة، وأفاد من بعده الهادي روجر

ّ
ذكورة كان سولينياك من الأوائل الذين حد

ي ذكرها عالقا بالمكان المسمّ هنشتر سردانية"، أنظر:
 ؛2009محفوظ، ؛ 33، ص 2، ج 1992إدريس،  عند البكري "بف 

 Solignac (M),  1953, p. 9 ; Djelloul (N.), 2006, p.127 ;  El Bahi (A.), 2008, p. 255.  
 .2009 محفوظ، 25
 ؛ 202  –  193م، ص  2025هـ/  1446 ،حول علاقة العرب بسردانيا راجع: المزطوري 26

  Langone (A. L.), Mion (G.), 2025. 
27 Fournel (H), 1881, T. 2, p. 360, note 3. 
28 Solignac (M), 1953, p. 9. 

 .33، ص 2، ج  1992إدريس، 29

https://www.academia.edu/6816895/_Feriana_Furriyana_%C3%A0_l_%C3%A9poque_m%C3%A9di%C3%A9vale_questions_de_toponymie_in_F_BEJAOUI_ed_Actes_du_5%C3%A8me_colloque_international_sur_l_Histoire_des_Steppes_tunisiennes_Tunis_I_N_P_2008_pp_249_258
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دت من خلال عديد الأمثلة أن اللاحقةبعض ونشتر هنا إلى أن 

ّ
ك
ّ
ي أسماء المُتواترة " يانة" )أو الخاتمة( الدراسات أ

 
ف

ة القديمة سواء كانت  اطورالمواقع ترتبط عادة بالملكيات العقارية الموروثة عن الفت  للدولة أو أو  30ملكيات للإمتر
ة  .31ملكيات خاصة ي مثال "سردانية" نموذجا لتسميات منتسرر

 
وتذهب دراسات أخرى إلى اعتبار هذه اللاحقة خاصة ف

نطىي والبعض منها كان أسقفيات ومتقارب مجاليا على غرار  ي العهد البتر 
 
أو كذلك   Saradiبكامل إفريقية خاصة ف

saraditana Civitas32 بجهة برقو والسرج   . 

ل 
ّ
ة القديمة، وقد يدعم  سردانيةوتمث ي الفت 

 
ي كانت سائدة ف

على ما يبدو نموذجا لهذه الضيعات والملكيات العقارية الن 
د الحضور الكثيف للمواقع الأثرية القديمة بهذه المنطقة ذلك 

ّ
وقد يكون . عراقة التوطير  وقِدم اسم "سردانية"ممّا يؤك

ي علاقة بما سمّته بعض الدراسات المختصة "بالممارسات 
 
ة الفاطمية ف بروز اسم "سردانية" ذو الأصول القديمة خلال الفت 

ة عرفت فقد الطوبونومية الفاطمية"  ، وقد 33القديمة للمدن والقرى القديمة لتسمياتإلى اللعودة تشجيعا هذه الفت 
ي النطق للكلمة القديمة أو هو نطق محلىي لكلمة  سرديانةيكون اسم 

 
 سردانيةالمُستعمل حاليا لدى الأهالىي هو تحوّل ف

ي المصادر. 
 
 المذكورة ف

لت صيغة نطق الموقع حاليا بعبارة "سرديانة
ّ
" لا "سردانية" أحد المؤشرّات التي جعلت الأستاذ ناجي جلول وقد مث

ه أشار إلى أن أهل الجزر من عاداتهم الاستقرار 
ّ
يستبعد فرضية علاقة الاسم بقدوم جالية من جزيرة سردانية، كما أن

ات  34م 11هـ/  5بالسواحل على غرار السكان الذي قدموا إلى إفريقية بعد سقوط صقلية نهاية القرن 
ها مؤسررّ

ّ
وهي كل

 وقع سردانية.تواصل اسم قديم لمتدفعنا أكتر إلى ترجيح 

ل و
ّ
وان، ويحدها شمالا عمادة عير  بومرة  سرديانةتمث حاليا اسم لعمادة من عمادات معتمدية السبيخة من ولاية القتر

ق عمادة السبيخة المركز ومن الغرب عمادة سيدي مسعود.  افية ومن السرر
ّ
فة والشق وجنوبا عمادات الدخيلة والسرر

ي التقسيمات الإدارية السابقة  عمادة سرديانةبدو وت
 
ة الأطراف وكانت ف

ّ
ي منطقة ممتد

 
ل على المستوى الجغراف

ّ
تمث

اك مع  بالاشت 
ّ
د ذلك  افية()هـي عمادة الشقّ افية عمادة واحدةالشق

ّ
ين مثلما تؤك خلال النصف الأول من القرن العسرر

افية بامتداد المنطقتير  حيث لا نكاد نتبيرّ  الحدود  الدمج. ويمكن ميدانيا فهـم هـذا وثائق الأرشيف
ّ
بير  سرديانة والشق

  الفصل جغرافيا بينهما وبير  عير  جلولة. 
ّ
ي وتنتمي هذه الطبيعية بينهما مثلما لا نكاد نتبير

 
المنطق إلى ما يُعرف ف

ز بو مرّةالدراسات الجغرافية بسهول  ي تنتمي للقسم وسهول صوّاف  - )تشمل أيضا عين جلولة وسرديانة( عير
الن 

ي لهذا الحوض سهل الوسلاتية حاليا  يشمل القسم الغرنر
ي حير 

 
ي لوادي نبهانة، ف

ي من الحوض المان 
 
ف . ويفصل 35السرر

ي لنبهانة سلسلة من الجبال الداخلية بير  
ي على مسافة قسمي الحوض المان 

 
ف ي إلى الشمال السرر تمتد من الجنوب الغرنر

كلم تضم من الجنوب إلى الشمال جبل وسلات وجبل الريحان وجبل بو  10كلم وعرضها يصل إلى حوالىي  50حوالىي 
 .36دبوس وجبل الوشتاتية وجبل بو حجر

لتمو
ّ
ق  نلوادي المعافريمنطقة "قليب السّبط" الملاصقة  ث  الشمالىي لسرديانة وهمن السرر

ّ
 بير منطقة تفصل  يالحد

 ،عير  بومرةسهول وبير   سهل سرديانة
ّ
 الحد الطبيعىي بينها وبير  الشق

ّ
ي المقابل فإن

 
يبف   يةالجنوبالجهة من افية ف

ق  اعتبار أن وادي سرديانةبغتر دقيق  حيث يكون اتجاه سيلانه الشقافية منطقة كامل منطقة سرديانة وجزء من يخت 
ي من  ي وعلى امتداد أكتر من الجنوب ال نحوشمال غرنر

 
ف ز أهم أودية الشقافية مثل وادي الصيد كلم،  13سرر وتتر

 كأحد روافد وادي سرديانة. 

 
 .236، ص 1، ج 1999حسن،  30

31 El Bahi, 2008, p. 254. 
 .2009 محفوظ، 32
33  ،  .49، ص 1، ج 2021الباهي

34 Djelloul, 2006, p. 126. 
35 Dhahri (F.) et Boukadi (N.),2007, p. 349 ; Nouiri (I.), Romdhane (A.), Brini (R.), Bouslama (A .), El Beji (R.) 

Ayoub (T.) et Tarhouni (J.), 2015. 
36 Dhahri, 2007, p. 350. 
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زت حول المواقع الأثرية الممتدة بمنطقة سرديانة ولكن  الجغرافية واعتبارا لهذه المعطيات

ّ
فإن أعمال المسح الأثري ترك

افية 
ّ
ي  خاصة تلكأيضا شملت مواقع من الشق

ع الن 
ّ
معطيات لأن  على امتداد وادي سرديانة أو بالقرب منهتتوز

حيل على منطقة واسعة بها المصادر 
ُ
أصناف من الأشجار والثمار ويبلغ عدد صنف واحد من أشجارها "قصور" وت

   .(خريطة المواقع الأثرية قرب وادي سرديانة والمعافرين) ألف شجرة

 

 .المواقع الأثرية قرب وادي سرديانة والمعافرين .1:خريطة
 .الكاتب إنجازالمصدر: 

ة القديمة داخل هذا المجال  37وقد تبيرّ  من خلال الأعمال الميدانية ة للمواقع المؤرّخة بالفت  ملاحظة الكثافة الكبتر
رنا بقولة البكري حول 

ّ
ي تمتد بها عديد  "جلولاء"وهو وضع يذك

ة القديمة.  المنسوبة "الخرائب والأثار والأبراج"الن  للفت 
ل موقع 

ّ
ي تمتد على مساحة حوالىي  واحد من أهم هذه المواقع سيدي علي الشايبويمث

هكتار وهو موقع  2الن 

 
ي العثور على المواقع الموجودة على الخريطة الطوبوغرافية لعير  جلولة نظرا لكثافة الاستغلال الزراعي والتهيئة الم 37

 
ة ف ائية الحديثة هناك صعوبة كبتر

اث للمستغلات الزراعية مما حال أحيانا بيننا وبير  الدخول إلى بعضها والتثبت من المواقع الأثرية. وأتوجه بالشكر إلى الزميل با ي للت 
سعيد لمعهد الوطن 

ي تحديد المواضع وزيارتها كما أشكر السيد  الهمادي
 
يالذي ساعدنا ف

 
ف  الذي رافقنا بسرديانة وكافة أهالىي المنطقة ممّن أبدوا تفهّما لعملنا.  مختار بالشر
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ي مستوى أعلى نقطة به 

 
ة ف ة لأهالىي المنطقة يوجد غرب وادي سرديانة. ويتوسط الموقع والمقتر مستغل حاليا كمقتر

ي    ح سيدي علىي الشايب المبنية فوق أسس
نطىيحصن  قبة صر    .بتر 

ة الحجم بالإضافة إلى عتبات أحادية النحت لمداخل  ز بهذا الموقع بقايا لعدد هام من الحجارة المهندمة كبتر كما تتر
ة القديمةمعالم   فيمايغيب الخزف الإسلامي  دون سواه، حيث وبعض الأغربة مع تواجد كثيف للخزف المؤرخ بالفت 

. وقد اعتبرت تقارير الخريطة الأثرية أن الموقع بهـ منشأة مائية كانت تتخللهـا قنوات وحنايا 38بالموقعأمكن معاينته 
ي حوض أخذت مكانه قبة سيدي علىي الشايب

 
 . (1الصورة عدد ) 39يقع تجميع مياهها ف

 

 .  : صور الكاتبالمصدر .الشايبموقع سيدي علىي  .1صورة 
ي ذكرتها التقارير 

ي الخريطة الطوبوغرافية لعير  جلولة ولا يزال جزء هام من الحنايا الن 
 
 إلى الآنموجودة والمرسومة ف

ي شديد البياض والنقاء حيث أمكن معاينة  ة الحجم مع ملاط جتر بعض أجزاء قواعدها المشيّدة بالحجارة الصغتر
ي وذلك 
 
ق موقع سيد علىي الشايبالحافة الغربية لوادي سرديانة الواقعة شمال مستوى ف

  .(2الصورة عدد ) سرر

 

 .المصدر: صور الكاتب   .بقايا حنايا بوادي سرديانة .2صورة 

 
ي جلول إلى وجود آثار فاطمية  38 د ذلك خلال معايناتنا للموقع لا على  –أشار الأستاذ ناجر

ّ
نا لم نجد ما يؤك

ّ
زيرية بموقع سيدي علىي الشايب غتر أن

ي    ح المنسوبة لسيدي علىي الشايب تبدو معلما حديثا لا حفصيّا ولا يم
ي الشواهد الأثرية وحن  قبّة الصر 

 
كن أن تتجاوز مستوى الخزف ولا على مستوى باف

ي أقض الحالات القرن 
 
ل م 19ف

ّ
ها تمث

ّ
ة الفاطمية فإن ي وقع ترجيح تاريخها بالفت 

، وحن  المنشأة المائية مستطيلة الشكل ذات الدعامات الخارجية والن 
 بموقعها خزف قديم فحسب

ّ
 .  امتداد لموقع سيدي علىي الشايب وقد طالها التخريب حالية وتمّ إزالتها بالكامل ويمتد

39 Atlas archéologique de la Tunisie, 1892, Carte Aïne Djeloula. 
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ي أهم المواقع 

شماية"بتسمية سرديانة نطقة بمعلى مستوى الحجم والامتداد القديمة ويعرف ثان 
ّ
"، والموقع هنشتر الن

ات الأمتار على الأرجح،  تغطىي الموقعيحمل اسم نبتة كانت  ي وادي سرديانة على بعد عسرر
 
ف يوجد هذا الهنشتر سرر

ي مدر منه  شمال غرنر
ّ
موقع كدية هنشتر النشماية يحتلّ و منها. ترم 200ة سرديانة الحالية على بعد حوالىي سوهو يمتد

ف على وادي سرديانة و سرر
ُ
. (3الصورة عدد ) الجملية حوالىي هكتارينمساحته القريبة، وتبلغ ي السهول قباعلى ت

ز بالموقع خزف ة القديمة ويتر وكذلك أسس معلم مرب  ع  ة، بالإضافة إلى بعض الحجارة المهندمكثيف مؤرخ بالفت 
ي أعلى نقطة بالهنشتر لا يمكن تبيرّ  طبيعتها

 
بة سمكها الشكل ف ي طرف الجهة الغربية للموقع طبقة من الت 

 
، وتوجد ف

 صم بها آثار حرق.   20حوالىي 

 

شماية .3صورة 
ّ
 .  المصدر: صور الكاتب  .هنشتر الن

د
ّ
 بهما حضور إسلامي مؤك

ي منطقة الشقافية ولكن  وقد أمكن أيضا الوقوف على موقير 
 
ي ف

الأول بمنطقة سردانيا والثان 
نة سيدي علي" وأيضا "بجبّانة القصر" و"القصر" بتسمية الموقع الأول يُعرف  بالقرب من وادي سرديانة.

ّ
"، وهـو بجبا

ي أقض الطرف الشمالىي لمنطقة سرديانة موقع 
 
،  المعافرين يلوادوملاصق يمتد ف الذي يقسم الموقع الأثري إلى قسمير 

ي
 
ف ة حديثة لعائلات من عرش السعايدية وبه حضور كثيف  (1موقع القصر )سنسميهـ  قسم سرر أصبح مستغلّ كمقتر

ة القديمة بالإضافة وحجارة مهندمة  ةعديد البقايا من الحجارة المهندمة ذات الأحجام المختلف إلى للخزف المؤرخ بالفت 
نطىي أزيلت حجارته ة الحجم لأسس جدان قد تكون لحصن بتر  لم نعتر بهذا القسم على أي ، مع الإشارة إلى أننا كبتر

 .(4الصورة عدد ) قطعة خزفية إسلامية

 
 .  المصدر: صور الكاتب  .2والقصر  1موقع القصر  .4صورة 
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ي من 

ي حاليا ، فهو مستغل (2القصر موقعالموقع )سنسميه أما القسم الثان 
للزراعة وبه تهيئة مائية حديثة لسف 

م،  11و 10هـ /  5و  4غراسات وأشجار الزيتون، وقد تم العثور بالموقع على خزف إسلامي مطلىي مؤرخ بير  القرنير  
ز المخزف كثافة للبالإضافة إلى  ة القديمة، ولا تزال تتر

ي مستوى المسلك  الموقعبؤرخ بالفت 
 
أسس بعض الجدران ف

  .)أبيض(ذات لون واحد  الفلاجي الموازي لوادي المعافرين أين تمّت أيضا معاينة جزء من فسيفساء

ي وقد كان للتعرية المائية لوادي المعافرين دور 
 
ي للموقع،ف

 
ف حيث تمت من ناحية  ابراز مستويات أثرية بالطرف السرر

ي حدود  20حوالىي بحافة وادي المعافرين على امتداد معاينة طبقة من الرماد سوداء اللون تمتد 
 
 70م من وسمكها ف

ي اتجاه (5الصورة عدد ) صم لا نستبعد أنها نتيجة لحرائق هامة
 
، وتمت من ناحية أخرى معاينة طبيقتير  أثريتير  ف

ي أبيض على عمق حوالىي  15 حوالىيالأولى الأثرية الطبقة يبلغ سمك  .الجنوب صم  70صم وب  ها حجارة وملاط جتر
أثرية ثانية  صم تعلوها بدورها طبقة 50تربة الطينية سمكها حوالىي ا طبقة من الأمن مستوى الأرضة البارز تعلوه

ي بقيت منها بعض  20سمكها 
لت قاعدة أرضية فسيفساء الن 

ّ
صم تأخذ شكل أرضية معلم مُندثر ولا نستبعد أنها مث

ي مستوى المسلك الفلاجي )
 
 (.6الصورة عدد الأجزاء ف

  

بقتير  الأثريّتير  بموقع القصر  .6و  5صورة 
ّ
 .على حافة وادي المغافرين 2طبقة الرّماد والط

 .  المصدر: صور الكاتب

ل موقع 
ّ
ة الفاطمية  اموقعا مؤرخ 2 القصرويمث الزيرية على الأقل من خلال الخزف الذي أمكن تجميعه  -بالفت 

، )صور( ولا نستبعد أن تكون الطبقة الأثرية العلوية بحافة وادي المعافرين هي الطبقة الأثرية المؤرخة منالسطح
ي 
 
دة ف

ّ
ي خانة الفرضيات غتر المؤك

 
ة القديمة، لكن طبعا هذا يبف  ف ة وما قبلها هي الطبقة المؤرخة بالفت  بهذه الفت 

ي يمكانتظار القيام بأسبار أثرية علمية. كما 
 
ن نشتر أن وجود طبقة الرماد على جزء هام من حافة وادي المعافرين وف
ي علاقة بما تعرّض له وسط 

 
مستوى عمق أسفل الطبقة الأثرية العلوية يجعلنا نتساءل إن لم تكن هذه الحرائق ف

ق بموقع تعرّض للحرق ثمّ أعيد بناءه على غرار إفريقية من تخريب زمن ثورة صاحب الحمار؟ 
ّ
 الأمر يتعل

ّ
فهل أن

ي خرّب  ها صاحب الحمار وأنفق عليها المنصور لإعادة بنائها؟ 
 جلولاء الن 

ي موقع "طبعا يصعب الإجابة عن مجمل هذه الأسئلة لكن يمكن أن نذكر بأن حفرية إنقاذ تمّ إنجازها 
 
بعير  بومرّة ف

اث وذلك " 2وقع تسميته "الورازلة  ي للت 
ي إطار تهيئة الطريق السريعة تونس من قبل المعهد الوطن 

 
جلمة، وهو  -ف

اتموقع يبعد بعض  ة الكلومت  ي موقع القصر تمّ العثور به على آثار حرق كبتر
 
ف دت المعطيات الأولية أن  ،سرر

ّ
كما أك

ي علاقة ب 10 / هـ 4الموقع تواصل السكن به إلى منتصف القرن 
 
ي طالتهأفحسب وقد يكون ذلك ف

. 40عمال التخريب الن 

 
فا إداريات على هذه الحفرية  40 ي ومنسقا كنت مسرر اث بالوسط الغرنر

ي متفقد جهوي للت 
ي باحث بالمعهد وذلك بصفن 

 2019نطلاقها سنة امنذ وبصفن 
ف  الأثرية ولكلّ العناصر المعمارية، وقد تولى فتجي البحري انطلاقا من مطلع 2021إلى حدود أواخر 

ّ
 2022، وقد تمّ التوثيق بشكل علمي دقيق لكل الل

اف على الحفرية.   الاسرر
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ثت عن حجم الخراب الذي تسبّب به صاحب الحمار وجيشه 

ّ
ي بالإشارة إلى أن المصادر الفاطمية تحد

حيث ونكتف 
يذكر الداعي إدريس مثلا توصيات صاحب الحمار لقادة جنده لما كانوا متوجّهير  لدقة ومنها لوسط إفريقية "ثم أمر 

ل يمرّ به..." ي ويحرق كل مت   أبو يزيد ... أن يقتل من وافاه على الطريق ويسنر
41 . 

ي نقطة تتوسط تقريبا وادي سرديانة ووادي المعافرين، على 
 
ي المؤدي لهذا الموقع ف

وقد أمكن العثور بالمسلك الريف 
    :تحتوي على المأثورة التالية( 7الصورة عدد )برنزية قطعة نقدية 

 الله لا        الوجه: 
 اله الا                 
 الله                 

 محمد ر      الظهر:
 سول الله               
 وعبده              

   
 .قطعة نقدية من سرديانة )قرب مواقع القصر( .7صورة 

 .  المصدر: صور الكاتب 
نزية  فهي تكاد تتطابق مع قطع السابع للميلاد،  /على ما يبدو بالقرن الأول للهجرة وتؤرّخ هذه القطعة النقدية التر

ة ما بعد الإصلاح النقدي تمّ تأريخها من المختصير  بأواخر القرن الأول للهجرة مشابهة لها أخرى ي اتبعها  وبفت 
الن 

يه إفريقية سنة 
ّ
دت 42م 698هـ /  79تدريجيا موس بن نصتر منذ تول

ّ
ب تاري    خ، بل إن بعض الدراسات حد  صر 

 .43سنةب شبيهاتها

ي جهة سرديانة
 
نزية لا يبدو غريبا ف ي القرن الأول للهجرة هذا ويمكن أن نظيف أن وجود هذه القطعة التر

 
، فهي ف

ر، فبعد منطقة 
ّ
ي سرح تتوسّط مجالا سيطر عليه العرب المسلمون بشكل مبك الانتصار الساحق الذي حققه ابن أنر

ي سنة  647هـ/  27قرب سبيطلة سنة 
 
وبعد المساهمة الحاسمة جلولاء هـ / على  45م استولى العرب المسلمون ف

ي فتح البلاد منذ قدومه، 
 
بعد تولىي موس بن نصتر ة العرب ستخضع إفريقية بصفة نهائية إلى سلطلعقبة بن نافع ف
  . 44ولاية إفريقية

 
ي نتجت عن ثورة صاحب الحمار 273، ص 1985 الداعي إدريس، 41

ار الن  م مراد عرعار عرضا مفصّلا حول الأصر 
ّ
اتها على الظاهرة العمرانية ؛ قد وتأثتر
  . 32 – 22، ص 2005عرعار، ببلاد الساحل، أنظر: 

42 Walker (J.), 1956, p. 217, n°689 ; 
  ، ي  101، القطعة ب 12واللوحة  99، القطعة ب 11، اللوحة 95، ص 1988العجانر

43 Ben Romdhan, 2008, T. 2, p. 637. 
44  ،  .135، ص 2004الباهي
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ي الذي أمكن به رصد 

" والتسمية في علاقة بالمعلم الوحيد القصر الأحمرالخزف الإسلامي تسمية "ويحمل الموقع الثان 
ز به بقايا أرحية  6القائم وهو حصن مرب  ع الشكل يتوسط موقعا ممتدا مساحته أكتر من  هكتارات على الأقل، تتر

بالإضافة إلى أجزاء من  وأعمدة رخامية وأجزاء من عناصر زخرفيةوأحواض مائية معاصر زيت وأسس جدران 
ة الفاطمية الزيريةفسيفساء بالحجارة المهندمة  امشيّد معلما القصر الأحمر . ويمثل، بالإضافة إلى الخزف المؤرخ بالفت 

ي
ة الحجم ذات اللون المائل إلى الحمرة وقد تعرّض إلى أعمال نهب وجهر عشوان  بيّنت وجود طابقير  به على  كبتر

نطىي وقع الأقل ي جلول إلى عثوره بالموقع على نقيشة جنائزية قديمة واعتتر أن الحصن البتر  ، وقد أشار الأستاذ ناجر
ية زمن الفاطميير   .  45تحويله إلى إقامة أمتر

ي اتجاهاته الأرب
 
امي الأطراف ف

ة فهو يحتل سهلا منبسطا يحد طرفه الشمالىي السلسلة عويبدو الموقع أكتر اتساعا ومت 
ي تكون على مرأى العير  ومن الجنوب 

ز وادي سرديانة الذالجبلية الداخلية الن   مرتفع جبالىي  ييتر
يفصل بينها وبير 

ي حير  صغتر بمثابة التلال المتتالية تعرف بجبل الدخيلة، 
 
ق ف ي اتجاه عير  جلولاء ومن السرر

 
تكون منفتحة من الغرب ف

د موقعه 
ّ
ي كل الاتجاهات تقريبا مما يؤك

 
ي اتجاه سرديانة. ويبدو هذا الموقع منفتحا ومتوسّطا لعدة مسالك ف

 
ف

ي اتيجر  . (8الصورة عدد ) الاست 

 

 .المصدر: صور الكاتب .موقع القصر الأحمر .8صورة 

د وجود موقعير  فاطميير  يعرف الواحد منهما بقول يمكن ال
ّ
ي  ، يوجدالقصرتسمية إن المعطيات الأثرية تؤك

 
الأول ف

 المعافرين و يطرف سرديانة قرب واد
ّ
ي الطريمتد

 
ي منطقة الشقافية ف

 
ي ف

القصر اسم لة ويعرف بجلوعير  ق نحو يالثان 
ي الأحمر

 
ه الفاطميير  ف

ث أحيانا عن تت  ّ
ّ
ي سردانية وتذكر أحيانا  ء"جلولا"، وحيث أن المصادر تتحد

 
وأحيانا أخرى ف

ي 
 
قصرا وأحيانا أخرى قصورا فإننا نعتقد أن الموقعير  الأثرين المذكورين كان بهما قصور اثنير  منهما على الأقل كانا ف

 .(9الصورة عدد ) هذين الموقعير 

 
45 Djelloul, 2006, p. 128. 
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 .أهم المواقع الأثرية على امتداد وادي سرديانة .9صورة 

 .  المصدر: صور الكاتب  

ي تبدو على شاكلة الأقرب إلى توصيف الإقامات المصطلح هو بشكل عام  القصرويبدو مصطلح 
ية الفاطمية الن  الأمتر

ي سوريا
 
ابطة على غرار القصور الأموية ف عير   –وتدعم نتائج الأعمال الميدانية بجهة السبيخة  ،46إقامات محصّنة ومت 

ة القديمة وأغلبها حصون فكرة جلولة هذه ال ها تعود إلى الفت 
ّ
حيث تمتد معالم محصّنة بالجهة بشكل متتالىي جل

ه 
ة الفاطمية الزيرية كإقامات محصّنة للتت  ّ ة الوسيطة وخاصة خلال الفت  نطية تمّت إعادة استغلالها خلال الفت  بتر 

ث عن 
ّ
ّوهو ما يجعلنا نتحد

ه.  ةتحصينات سهلي
ية مخصّصة للتت  ّ  أضحت مقرّات لإقامات أمتر

وإننا نرجّح أمام حجم موقع القصر الأحمر وخصوصيته المجالية المذكورة أعلاه أن يكون هو الذي أقام به المعز  
لدين الله الفاطمي لمدة أربعة أشهر قبل سفره وتنقله إلى مصر، ويبف  المجال قادرا على تقديم مواقع أخرى يمكن 

ة الفاطمية الزيرية ويحتاج الأمر لاس هات أن تؤرخ بالفت  تكمال المسح ومقارعة المصادر المكتوبة لتحديد خارطة منت  
وان وسهولها الفاطمير  بهذا الجزء من إفريقية.  ي الجزء الشمالىي من القتر

 
زت ف

ّ
هات الفاطمية قد ترك وإن كانت المنت  

ه الولاة والأمراء الأغالبة  هاتهم؟فهل لدينا معطيات عن تت    ومواضع منت  

هات .3 ز  الظاهرة وتطوّرها المجالىي بإفريقية:  المنت 

ه
فتح  المسلمير  لعدم استكمال انظر  تاحة بإفريقية خلال القرن الأول للهجرةمُعلى ما يبدو  لم تكن ظاهرة التت  ّ

وان "إفريقية  ي القتر
 
بّص المخاطر بهم عندما كانوا ف ي العيدين لقرب ونظرا لت 

ز
زوا ف حيث لا يقدر المسلمون أن يتر

. وحتى بعد استكمال الفتح النهـائي لإفريقية 47"جبالها كلها محاربة لا ترام وعامة السهلفقد كانت " "العدو منهم
ي جيوب المقاومة  698هـ /  79سنة 

 
 الأولوية كانت استكمال الفتح مع موس بن نصتر م والقضاء على باف

ّ
فإن

  . 48والتوجه نحو المغرب الأقض

ي للهجرة بإفريقية الوضع خلال ولم يختلف 
ابات وكانت البلاد مسرحا على الأرجحالقرن الثان  ، فقد تواصلت الإصر 

ابات على  ،لأحداث وحروب وصراعات متها المصادر بشكل كامل تقريبا. جلّ وقد استحوذت هذه الإصر 
ّ
ي قد

الأخبار الن 

 
46 Djelloul, 2006, p. 128. 

 . 228، ص 1997، ابن قتيبة 47
48  ،  .182ص  ،2004الباهي
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ي نصوصها تتعلق 

 
ي المقابل تفيدنا نفس هذه المصادر بمعطيات عرضية ف

 
ه لكن ف

أحيانا بمواضع كانت مخصّصة للتت  ّ
ي منتصف القرن 

 
ي  8هـ/  2ف

ادة الن 
ّ
م رغم الاضطرابات على غرار ما ذكره البكري على لسان يوسف الوراق حول رق

ل ساحة لمعركة بير  " منيةا بأن موضعها كان "قال عنه
ّ
  .  م تقريبا 8هـ/  2منتصف القرن  49رفجومةوو الإباضيةومث

ة حكم الوالىي يزيد بن حاتم بإفريقية )
ة استقرار  787 – 772هـ/  170- 155وتذكر المصادر أن فت  لت فت 

ّ
م( مث

ي مكانها "وتشييد، حيث 
ز
ي أسواقها وجعل كل صناعة ف

ز
وان ف قدم إفريقية فأزال الفساد منها وأصلحها ورتب القتر

وانوقد كانت للوالىي يزيد بن حاتم ضيعة . 50..."وجدد بناء المسجد الجامع لت مكان  بها مزارع فول بفحص القتر
ّ
مث

ه له ولأصحابه، حيث يفيدنا 
ي تت  ّ

وان  وأمر قهرمانه وطباخه أن بأن الوالىي أرسل عبيده إلى هذه الضيعة "الرقيق القتر
بوا  بوافيهيخرجا إلى ذلك الموضع. وأمر فراشيه أن يصرز ة  فيه ، فصرز هو أصحابهمع  وخرجمضارب كثتر

زّ فيه  تتز
الوالىي "رياضاتوقد اعتتر ابن عذاري هذا الموضع إحدى ". 51..."وأطعم

 على وجود رياضات أخرى 52
 .  ممّا قد يُؤسررّ

ي أيضا خرج يوكان الوالىي يزيد بن حاتم 
 
ه ف

سمّيهمللتت  ّ
ُ
، وهو على ما "منية الخيللمصادر "ا وضع آخر على ملكه ت

ه قام الوالىي بإنشائه وتهيئته يبدو
وان يوما قال الرقيق "...، بالمرافق اللازمة متت   هاخرج من القتر

زّ  منية الخيلإلى  متتز
ي هذه المنية فبذلك سميت منية 

ز
ي اصطبلات أمر ببنائها ف

ز
وهو الذي حفر البتر العذبة وبناها وجعل خيله هناك ف

 .53"الخيل

ه لدى الولاة كان يمتد 
ي الزراعية حول ويبدو من خلال هذه النماذج أن مجال التت  ّ

ي مستوى السهول والأراض 
 
ف

وان بكلّ من " وانالقتر وانحاليا " الذي أكدّت دراسة أحمد الباهـي تطابقهـ فحص القتر ، 54مع سهل الجواودة غرب القتر

ي
 
ي كلا الفحصير  كانت تتماها الضيعات الفلاحية 55"بفحص رقادةتسمّيه المصادر الإباضية "  السهل الذيوأيضا ف

 
، وف
ي كانت تسمّ الواحدة منها "بالمنية" 

هات الن    . أحيان أخرىو"بالرياض" أحيانا مع المنت  

هات  ي ولم يختلف مجال المنت  
 
عها الجغراف

ّ
ة الأغلبية، فقد كانتوتوز ا خلال الفت  دارا ومسكنا وموضع رقادة " كثتر

 عبارة البكري " 56"فرجة للملوك
ّ
ها للملوك"على حد ز  عبارة صاحب الاستبصار وموضع فرجة ومنت 

ّ
وقد . 57على حد

ه على غرار الصيد الذي اشتهر به  د خلال التت  
ّ
محمد بن الأمتر كان لبعض الأمراء الأغالبة ميل لنشاط ترفيهي محد

ي الغرانيق ب، وهو اسم أحمد بن محمد بن الأغلب المشهور بأبر
ّ
ق
ُ
لأنه كان يهوى صيدها حن  بنز قصرا يخرج به " ل

 . 58" أنفق عليهـ أموالا طائلةإليه ليصطادها

ة الفاطمية  يوستشهد الفت 
هات، فسردان  ع المنت  

ّ
ي توز

 
نا سابقا إلى موضوع هذه الدراسة تنتمي  ةتحوّلا ف مثلما أسرر

ي آخر 
 
ي  دراسات الجغرافيةحسب ال ينتميمجال جغراف

حوض هذا ال، حيث ينقسم لوادي نبهانةإلى الحوض المان 
ي   قسم غرنر

ي إلى قسمير 
 سهل الوسلاتية المان 

ّ
يأين يمتد

 
ف ز بو مرّةأين توجد  وقسم سرر )تشمل أيضا عين  سهول عير

 فكيف يمكن فهم أسباب هذه الاختيارات؟  .59وسهول صوّاف جلولة وسرديانة(

هات حول سهول "سرديانة  " فهـم التحولّات جلولاءويستوجب فهم الأسباب الداعية إلى اختيار الفاطميير  موضع المنت  
ي علاقة بالظروف السياسية 

 
ة الفاطمية والتوجهات العامة على مستوى التعمتر والتشييد ف

ي شهدتها الفت 
المجالية الن 

 
  .680، ص 1992 البكري، 49
   .86، ص 24، ج 2002-1923 ؛ النويري،111، ص 1980، الرقيق 50
   .87، ص 24، ج 2002-1923؛ النويري، 121، ص 1980 الرقيق، 51
  .81، ص 1، ج 1985ابن عذاري،  52
   .87، ص 24، ج 2002-1923 ؛ النويري،121، ص 1980الرقيق،  53
54   ،  .30، ص 2013الباهي
ي  55

 .29، ص 1، ج 1974الدرجين 
 .679، ص 1992البكري،  56
   .116، ص 1958، مجهول 57
 . 114، ص 1، ج 1985ابن عذاري،  58

59 Dhahri, 2007, p. 349. 
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والأمنية لإفريقية. فقد كانت المبادرة منذ عبيد الله المهدي بتأسيس المهدية كعاصمة جديدة للخلافة الناشئة على 

ه أو حول 
ة المهدي أي أخبار حول التت  ّ هاتساحل البحر، ولم تذكر المصادر خلال فت  ي ما هو متاح من  تشييد منت  

 
ف

 . المصادر

ا وويبدو أن هذه الإقامة الدائمة بالعاصمة المهدية لم تكن تر ي لق كثتر
والذي  القائم بأمر اللهلخليفة الفاطمي الثان 

ي الانتقال من المهدية"أبدى منذ توليه الحكم 
ز
ة  ...رغبة ف ها وأرسل فقيس له مواضع كثتر وأراد استنباط مدينة غتر

ث عن عدة مواضع  .60"كلها أراد البناء فيها
ّ
ي النعمان رواية سمعها من المعز لدين الله الفاطمي تتحد

م القاض 
ّ
ويقد

د اسمه أراد القائم البناء فيها، وأحد هذه المواضع 
ّ
ي لم يحد

افه كان يتمترّ  "ووجد بالقرب من المهدية يكان الن  باستشر
ة هوائه

ّ
 .61"كره المهدية وأبغض المقام بها" " وذلك لأن القائمعل البحر والمنازل وصح

ل ولا نستبعد أ
ّ
ه خارج الفضاء التقليدي ن تمث

ي البحث عن مجالات للتت  ّ
 
هات هذه الإشارات أولى المحاولات ف

لمتت  ّ
ه )إن صحّت الفرالولاة والأمراء الأغالبة،  ي قرب المنت  

 
ك معهم ف عاصمة ية طبعا( من "دار الحكم" وضلكنه يشت 

 وهو تقليد سيتواصل بتأسيس العاصمة الجديدة المنصورية.  الخلافة المهدية

ي عهد وقد 
 
ي مخلد كيداد ف ي خاضها الفاطميون ضد ثورة صاحب الحمار أنر

ارتبط تأسيس المنصورية بالحرب الن 
ي القتال الخليفة المنصور

 
ل بداية ، وبموضع جيشه الذي صتر ف

ّ
وان حدثا حاسما مث ي معركة القتر

 
وقد كان الانتصار ف

ي محرم 
 
 335تراجع صاحب الحمار وانحسار ثورته. وعلى إثر هذا الانتصار بادر المنصور بإسقاط الجباية على الناس ف

أقام ، وقبل سفره لمطاردة صاحب الحمار "62"رفقا بهم وعونا بهم عل عمارة أرضهم وبواديهموذلك " 946هـ / أوت 
ي خندقه

ز
ي المحرم وشهر صفر ف

 
ي ذلك المكان  ....م(  946هـ/ أوت وسبتمتر  335)سنة  باف

ز
وأمر بعمارة مدينة ف

 .63"وسمّاها المنصورية وأمر بإحكام سورها ورفع بنيانها

ة إثر  ي اتجه إليها المنصور مباسرر
ي  كيداد، وهيانتصاره على مخلد بن وقد كانت جلولاء أولى المدن الن 

أولى المدن الن 
دعمها بالمال لإعادة بناء ما خرّبه جيش صاحب الحمار وأبدى بهذا الحضور بالمدينة حرصا ودعما ماليا بدأت معه 

ة آلاف درهم وأمرهم ببنائها، قال الداعي إدريس "المدينة تأخذ أهمية أكتر ولا نستبعد أن . 64"ّدفع إلى أهلها عشر
ه قد هذه الزيارة والدعم 

لت بداية التوجّه العام لاختيار المنطقة كمتت  ّ
ّ
 جلولاءمث

ّ
لت أولى المواضع  خاصة وأن

ّ
قد مث

ه الخليفة المنصور
ي ذكرتها المصادر كمكان لتت  ّ

 إعادة بنائها قد تزامن مع تشييد عاصمة  الن 
ّ
قبل وفاته، كما أن

ه إعلان عن مرحلة جديدة من تاري    خ الخلافة بعاصمة جديدة 
ّ
الخلافة الجديدة المنصورية بوسط إفريقية وكأن

هات قريبة.    ومنت  

ه 
 الخليفة  أكترمع المعزّ لدين الله بل عرفت على الأرجح انتشارا بنفس المجال وقد تواصلت ظاهرة التت  ّ

ّ
إلى درجة أن

ي أحد مجالسه 
 
هة فيه وما يخرج به أهل الخلاعة فقد "المعز قد قال فيها كلاما طويلا ف ز

ذكر الربيع ... وذكر التزّ
ي نزههم إليه وما يعكفون من لهوهم عليه

ز
بة ف ، وقد شجّع 65"والبطالة إليه...من ألوان الأطعمة وخبائث الأسرر

ورة النأي بالنفس  ي عظمة الله منبّها إلى صر 
 
افا وتمعّنا ف ي الربيع وأزهاره اعت 

 
ه والتمعّن ف

ي مجلسه على التت  ّ
 
الخليفة ف

ه.   بعن سرر
ي التت  ّ

 
 الخمر واللهو والمجون ف

 
 .323، ص 1978النعمان،  60
 .325 -324، ص 1978النعمان،  61
 .380 -379، ص 1985 الداعي إدريس، 62
 .386ص ، 1985الداعي إدريس،  63
 . 385ص  ،1985الداعي إدريس 64
 . 330  -329، ص 1978النعمان،  65
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ي بناء قصر عترّ عنها وقد كان المعز على ما يبدو مغرما بالإنجازات المعمارية 

 
ه فقد كانت له رغبة ف

المخصّصة للتت  ّ
ي وسط الماء قصرقائلا "

ز
ي وسطه بحرا أجري فيه الماء ويكون ف

ز
ي قصرا وأحتفر ف

"، كما كان مغرما أردت أن أبنز
هه
ي جولاته وتت  ّ

 
 .  66باصطحاب السباع داخل أقفاص ف

ه سردانية  ل اختيار المعز لمنت  
ّ
ل نحو مصر والمكوث  كمقرّ لانتظار -والقصر الذي به ويمث

ّ
استكمال الاستعدادات للتنق

ة أربعة أشهر تقريبا
ّ
ه فحسب ولكن كنقطة آمنة وقادرة على استيعاب  -بها لمد ا لقيمة سردانية لا كمنت  

ّ ل مؤسرر
ّ
يمث

اته وآثاثه لدين الله سكن أهل المعز إلى  الذي سينقله معه وعبيده وأتباعه وأيضا على تجميع خيله ومختلف تجهتر 
  .مصر

ه آمن وسيتواصل دور سردانية ك ، حيث تذكر المصادر أن منت   ي الأمر سار ..." باديسمع الأمراء الزيريير 
ز
لمّا استقرّ ف

فمنعهم  أن يخالفوا عليهوأتاه الناس من كلّ ناحية للتعزية والتهنئة، وأراد بنو زيري أعمام أبيه  سردانيةإلى 
. ويبدو أن توجهّـ باديس لسردانية وتلقي التهـنئة والتعزية هـناك كان خوفا على نفسهـ من 67"أصحاب أبيه وأصحابه

وقد أورد ابن عذاري بعض تفاصيل ، مخالفتهم وتمرّدهم أعمام أبيه الذين أرادوا أخذ الحكم بأيديهم وخوفا من 
عل من كان معهم عل ما عقدوه فما تركهم  وخالفواا بأمور ووكان بنو زيري وبنو حمامة قد همّ" هذا التحرّك قائلا

ء ي
ل 68"مما أرادو عبيد باديس وعبيد أبيه إلى شر

ّ
الذي لم يكن السري    ع لباديس ، وب  هذا فقط يمكن أن نفهم هذا التنق

ه ولكن للحماية ولتأمير  نفسه 
ها وضمان حكمهللتت  ّ ، فهل من خصوصية لموضع سردانية حن  تجعل منها منت  

  وملجأ ؟

ات المصدرية أن السهول الممتدة بير  سردانية وبير  جلولاء تنتمي إلى مجال الضيعات  نرجّح استنادا إلى
المؤسررّ

يها الخلفاء الفاطميون 
ّ
ي كان يؤد

ي كانت تحت تصّرفهم المباسرر وهو ما يفسّر الزيارات الن 
السلطانية أي الضياع الن 

روها لإعادة بناء جلولة بعد ثورة  اواختيارهم لتشييد قصورهم بهلهذا المجال 
ّ
ي وف

وأيضا لحجم المساعدات المالية الن 
ي كانت من أملاك الأمراء صاحب الحمار

ي سيطر عليها الفاطميون والن 
ي الن 

، وقد كانت هذه الضياع جزء من الأراض 
 ليشمل  .69الأغالبة أو لحاشيتهم

ّ
 الواقعة على طريق الفحص "طنبياس"ولا نستبعد أن مجال هذه الضيعات كان يمتد

وان الحالىي  - ي مستوىالقتر
 
بانيةأ) هنشتر وادي نبهانة ف وهو ما صّرح به المعز عند لقائه بوكلاء الضياع قرب  70(والصرز

ي لنا؟" طنبياس
ي من الأراضز

 .71"أليس هذا الوادي وما يجري فيه من الماء وما يسق 

ز سردانية وكامل المجال المحيط بها كمنطقة مفتوحة تمرّ بها مسالك هام وان عتر  ةكما تتر " التي ءجلولا"نحو القتر
ل
ّ
ي  ،أولى محطات طريق الجبال تمث

 
ر سرعة ف

ّ
يك، وهو ما يوف ي سرر وأيضا نحو الساحل مرورا بطنبياس ونحو جزيرة أنر

ي رحلته إلى مصر كما أن صاحب الحمار قدم إلى ،التحرّك
 
ي حولها قادمافقد انطلق منها المعزّ لدين الله ف

  السهول الن 
 .72عتر طنبياس "هرقلية"من 

يويمكن القول 
 
فيه ولكن جزء  ةبالنظر إلى هذه الخصائص الطبيعية والطوبوغراف ه للت  بأن سردانية لم تكن مجرّد منت  

ي اتبعها الفاطميون ومن بعدهم الزيريون ةمن شبكة التعمتر المدروس
وان  الن  ي سهول شمال القتر

 
هاتهم ف زت منت  

ّ
ك فت 

ها أمنا واستقرار ي أكتر المناطق وفرة للمياه وأكتر
 
ه عليجوهو ما  اوف ث عن "منت  

ّ
فيه  –نا نتحد حصن" يضمن الت 

ي ظروف أمنية مريحة.
 
ه ف

ا وويبدو أن هذا التوجّه بدأ مع الفاطميير   والتت  ّ تواصل مع الزيريير  ليشهد الوضع تغترّ
ا مع السلاطير   11هـ /  5كليا مع أزمة القرن  ا كبتر

ّ
هات تغتر  

ع المنت 
ّ
م بسيطرة القبائل البدوية ولتشهد خريطة توز

 
 .327و 325ص  ،1978النعمان،  66
67 ،  . 485، ص 7ج  ،2012 ابن الأثتر
 .347، ص 1، ج 1985ابن عذاري،  68
69  ،  .544، ص. 2004الباهي

70 Aounallah (S.), Bahri (F.), Ben Moussa (M.), Ben Romdhane (H.) et Louhichi (A.), 2013, p. 85-87. 
 . 62 -60، ص 1978النعمان،  71
 .282-281ص ،  1985الداعي إدريس، 72
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هات وسط إفريقية بهجرة عاصمة  ي علاقة بتغترّ عاصمة البلاد إلى مدينة تونس فهُجرت منت  

 
الحفصيير  وذلك ف

 إفريقية. 

ة الحفصية بروز خريطة جديدة لمن عت أساسا حول مدينة توقد عرفت الفت 
ّ
زهات السلاطير  الحفصيير  وأعيانهم توز

  ،تونس العاصمة الجديدة للبلاد وبالقرب من مركز الحكم
ّ
ية وبيرّ  محمد حسن أن رت البساتير  الأمتر

ّ
المشهد تصد

ة المحيطة بم
ّ
ي فهر رأس الطابية دينة تونس وذلك بكل من الزراعي للأجن وبسانية م  13هـ /  7منذ القرن  وجنة أبر
هات خلال القرن  باردو ي أنشئت بها القصور والمنت  

ي  15هـ/  9الن 
 
روض م. كما برزت بالجهة الغربية لمدينة تونس ف

ية السناجرة  لإقامة السلطان وجيوشه خاصة عند استعداده  أنموذجا آخر للبساتير  الأمتر
ّ
ي احتوت على قصر معد

الن 
ة
ّ
ي المحل

 
  . 73للخروج ف

 
ّ
هات الحفصيةوقد بيّنت دراسات بيّة العبيدي أن ز بقيت على حالها بعد السيطرة العثمانية وذلك إلى حدود  المنت 

ام الجدد للبلاد على 
ّ
ي عددها مع الحك

 
ا أو زيادة ف هات تغترّ  

مطلع القرن السابع عسرر للميلاد ولم تشهد جغرافية المنت 
ي واجهها الحكام العثمانيون. واستطاع 

ي علاقة بالصعوبات الن 
 
يوسف امتداد حوالىي نصف قرن من الزمن وذلك ف

ّم(  1637 – 1610) داي
ي
ل نحو الجهة الغربية  ،حسب عبارة بية العبيدي ،قتخطّىي هذا المجال التقليدي الض 

ّ
والتوغ

ي بدأت تعيشها البلادلمدينة تونس 
ات الن  ي علاقة بالتغيتر

 
ه الرسمية ف

ي توزي    ع مجالات التت  ّ
 
ا ف  .74مُعلنا بذلك تغيتر

ة الحديثة أيضا بالإضافة إلى قصور البايات وأعوانهم حول مدينة تونس صنف من السكن حول  وقد برز خلال الفت 
ي 
ي عرفت خلال القرن التاسع عسرر ظاهرة السكن الحدائف 

وان، الن   المعروفةالمدن التاريخية على غرار مدينة القتر
ها الزراعي  بالأبراج ي ظهتر
 
وتأسيسهم لعديد بقدوم واستقرار عائلات من مدينة صفاقس الأبراج تطوّرت  حيثف
ي بذراع التمّار علىالأبراج 

 
  .75غرار برج عبد الكاف

 خاتمة

ه وحول  ه سردانية من تجميع مادة مصدرية هامة حول هذا المنت   نتنا العودة إلى المصادر المكتوبة وتتبّع منت  
ّ
لقد مك

ة الفاطمية ظاهرة التت  ّ ه الذي لم يقتصر على والزيرية هـ خلال الفت  ومن الوقوف على خصوصيات مجالية لهذا المنت  
هتوفتر الراحة  ي تاري    خ البلاد بل كان أيضا  ،والتت  

 
ى والأحداث المفصلية ف ي المناسبات الكتر

 
موضعا جامعا للحشود ف

ي السلطة
 
بما يحتويه من معالم محصّنة  مثل انتقال الفاطميير  إلى مصر وملاذا آمنا للأمراء الزيريير  من الطامعير  ف
نطية المعلم المركزي ي الأغلب عن الحصون البتر 

 
ل "القصر" الموروث ف

ّ
. وقدمّت الشواهـد الأثرية موقعين أثريين به مث

ه يمكن أن يتوافق مع موضع سردانية الفاطمية أو على الأقل فاطميير  
ّ
ينحاز الأول إلى طرف منطقة سرديانة نعتقد أن

 تهمع أحد قصورها مثلما تدلّ على ذلك تسمي
ّ
ي إلى طرف منطقة الشق

افية وهو إلى الآن "بالقصر"، وينحاز الموقع الثان 
 "القصر الأحمر" الذي لا نستبعد أمام قربهـ من جلولاء أن يكون أحد القصور المقصودة بالتنزهّـ بجلولة. 

ية الفاطمية وهو  القصرويبدو مصطلح  يتوسّط مجالا أرحب معلم محصّن المصطلح الأقرب لتوصيف الإقامات الأمتر
ي ذلك الحقول  يضمالأكيد أنه كان 

 
ه بما ف ،مرافق إضافية للمنت   ابطة فيما بينها  والبساتير  وتبدو الإقامات محصّنة ومت 

ي مجال محصّن طبيعيا. 
 
 موقع هذين المعلمير  الموسمير  بعبارة القصر ومن خلال هذه المعالم ومحصّنة بموضعها ف

ّ
يعتر

ي تهيئة وسط إفريقية لا نستبعد أن استكمال المسح الأثري الدقيق به
 
ا الجزء من ذعن توجّهات واختيارات مجالية ف

ية جديدة ومواقع أثرية لقرى خلنا لسنوات أنها مفقودة.  البلاد سيكشف عن مواقع لقصور أخرى ولضيعات أمتر

 

 
 .186ص  ،1ج  ،1999حسن،  73
 .15، ص 2019، ؛ العبيدي102ص  ،2016 ،العبيدي 74
  .17 – 1، ص 2016 ،كمون 75
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 المصادر والمراجع

 ، ي
وان  ي القاسم القتر ي دينار أبو عبد الله محمد بن أنر ي أخبار إفريقية وتونس، 2025ابن أنر

ز
قه أ. د. أحمد  ،المؤنس ف

ّ
حق

، تونس  .الباهي

 ، ي
ي الكرم الشيبان  ي الحسن علىي بن محمد بن أنر ي التاري    خ ،2012ابن الأثتر عز الدين أنر

ز
، تحقيق عمر عبد الكامل ف

وت.   السلام تدمري، بتر

، تحقيق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزم ان، 1979 - 1972ابن خلكان شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد، 
وت.  إحسان عباس، بتر

ي صاحب حماة،  ي الدين عمر بن شاهنشاه الأيونر
، مضمار الحقائق وسر الخلائق، 2012ابن شاهنشاه محمد بن تف 

 م(، تونس. 1188-1180هـ/ 584-575حقق مراد عرعار الفقرات الخاصة بحملة قراقوش على إفريقية )

 ، ي
ي أخبار الأندلس والمغرب، 1985-1983ابن عذاري عبد الله بن محمد المراكسر

ز
، حقق الأجزاء الثلاثة البيان المغرب ف

وت، الدار العربية للكتاب ي بروسنفال، وحقق الجزء الرابع إحسان عباس، بتر
دار الثقافة؛ -الاولى ج.س.كولان وأ. ليف 

ي وم. بن تاويت وم. زنيتر وع. رزمامة، الدار البيضاء.
 وحقق القسم الخاص بالموحدين م. إ. الكتان 

تحقيق خليل المنصور،  ،لإمامة والسياسة، ا1997ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ]منسوب إلى[، 
وت.  بتر

 ، ي ي زيري من القرن ، 1992إدريس الهادي روجر
ي عهد بنز

ز
 م، 12إلى القرن  10الدولة الصنهاجية، تاري    خ إفريقية ف

وت. ، بتر  نقله إلى العربية حمادي الساحلىي

ي الجغرافيا التاريخية، 2004الباهي أحمد، 
ز
ي العهد الوسيط: محاولة ف

ز
، سوسة والساحل ف  الجامعىي

، مركز النسرر
 تونس.

ي الكراسات التونسية، "المسالك والممالك للبكري والبيئة الموحدية"، 2011الباهي أحمد، 
ز
، تونس، 213 -212، العدد ف

 . 43 – 7السداسيتان الأولى والثانية، ص 

وان 2013الباهي أحمد،  ي سمتر  –، "فج سبيبة: أحد المواضع على طريق القتر
 
ي العصر الوسيط المتقدم"، ف

 
سبيبة ف

 ،) ي )نسرر
ان  ي ضوء المصادر الأثرية والأدبيةالقتر 

ز
ي المتوسط خلال العهدين القديم والوسيط ف

ز
، العمران والعمارة ف

 ، ي
 الدولىي الثان 

 .41 -23، تونس، المعهد العالىي للعلوم الإنسانية بتونس، ص 2011نوفمتر  26 -25 -24فعاليات الملتف 

ي محمد الناصر 2021الباهي أحمد، 
 
، "من قلعة بُسر إلى قلعة مجانة: مدخل إلى السياسة الطوبونومية الفاطمية"، ف

اف(،  ي والعيد غزالة )إسرر
، كتاب جماعي تكريما للأستاذ إبراهيم صديف  ي العالم الإسلامي

ز
السكان والمجال والسلطة ف

 .51 – 29، ص 1، تونس، ج جدلة

ي، تونس.المسالك والممالك، 1992البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز،   ، تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فتر

ي العهد الحفصي، 1999حسن محمد، 
ز
 ، تونس.المدينة والبادية بإفريقية ف

 ، ي
، حقق محمد عيون الأخبار وفنون الآثار، 1985الداعي إدريس عماد الدين إدريس بن الحسن بن عبد الله القرسر

هما تحت عنوان:  وتتاري    خ الخلافة الفاطمية بالمغرباليعلاوي السبعير  الخامس والسادس منه ونسرر  .، بتر

ي أبو العباس أحمد بن سعيد، 
 ، تحقيق إبراهيم طلاي، قسنطينة.طبقات المشائخ بالمغرب، 1974الدرجين 

ي الكاتب ]منسوب إلى[، 
وان  ، حقق القطعة تاري    خ إفريقية والمغرب، 1980الرقيق أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القتر

وت.  الباقية منه عبد الله العلىي الزيدان وعز الدين عمر موس، بتر
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 ، ي تونس، 1963زبيس سليمان مصطف 

ز
ز الآثار ف  ، منشورات دار الثقافة، تونس.بير

هات بأحواز مدينة تونس خلال 2016العبيدي بية،  ي عمارة المنت  
 
ات العثمانية ف ، "برج يوسف داي بالبطان التأثتر

 ،"  .120 – 97، جوان، قسنطينة، ص 45، عدد مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعيةالقرن السابع عسرر

ة الحسينية ، 2019العبيدي بية،  ي والقصور خلال الفت 
ز
 ، تونس.1957 – 1705باردو السواب

ي حامد،   ، المعهد القومي للآثار والفنون، تونس.جامع المسكوكات العربية بإفريقية، 1988العجانر

ي 2005عرعار مراد، 
 
ي يزيد"، ف المزاق القديم وبلاد الساحل: التمدين ، "الظاهرة العمرانية ببلاد الساحل وثورة أنر

،  .  32 – 22بحوث أعدها للنسرر محمد حسن، تونس، ص  والتعمتر

ف الدين قراقوش 2015عرعار مراد،  ي عسرر ميلادي )حملة سرر
، "الموقعية بإفريقية خلال القرن السادس هجري/ الثان 

 ،) ي جعفر بن نصر والنوري بوخشيم )نسرر
 
ي حوض المتوسط، أعمال الندوة المظفري نموذجا("، ف

ز
الجبل والسهل ف

 87(، تونس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، ص 2011ديسمتر  7و 6، 5)القيروان  العلمية الدولية الرابعة
- 102. 

ي ابن حيان،  ي أخبار بلد الأندلس، 1965القرطنر
ز
وت.المقتبس ف ، بتر ي  ، تحقيق عبد الرحمان علىي الحجر

 ، ي النوري 2016كمون من 
 
ي مثالا"، ف

 
ي العصر الحديث: برج عبد الكاف

 
وان ف ي بظهتر القتر

، "ظاهرة السكن الحدائف 
 ،) ي الفضاء المتوسّطيبوخشيم وجعفر بن نصر )نسرر

ز
ن والمجال والثقافة المادية ف

ّ
أفريل  17و 16، 15)القيروان،  التوط

 .17 – 1(، تونس، ص 2014

 ، ي
، تحقيق البشتر البكوش، رياض النفوس، 1983 - 1981المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله القرسر

. وت، دار الغرب الإسلامي  بتر

 ، ي الأندلس، 1986مؤنس حسير 
ز
ز ف  ، مدريد.تاري    خ الجغرافيا والجغرافيير

ي عجائب الأمصار، 1958مجهول، 
ز
 ، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، الإسكندرية.الاستبصار ف

وان، "سردانية"، 2009محفوظ فوزي،   ، الدار العربية للكتاب، تونس.موسوعة القتر

مجلة ، "مراجعة كتاب "العرب وسردينيا" لأنجيلا دايانا لانغونه وجوليانو ميون"، 2025 -1446المزطوري محمد، 
 .202 – 193، ص 1، العدد 4، المجلد الجامعة القاسمية للغة العربية وآدابها

 ، ي
ي الدين أبو العباس أحمد بن علىي بن عبد القادر الحسين 

ز ، 1996المقريزي تف  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميير
، القاهرة، المجلس 3و 2، حقق جمال الدين الشيال الجزء الأول منه وحقق محمد حلمي محمد أحمد الجزآن الخلفا

 الأعلى للشؤون الإسلامية.

 ، ي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور التميمي
، تحقيق الحبيب المجالس والمسايرات، 1978النعمان القاض 

ي وإبراهيم شبوح ومحمد اليعلاوي، تونس.
 الفف 

ي فنون الأدب، 2002-1923النويري شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب، 
ز
، القاهرة، الهيئة نهاية الأرب ف

 المصرية العامة للكتاب. 
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